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 في بناء الصيغ الصرفية تأثير العامل الصوتي و الصرفي
 أنموذجا  ( هــ734ت)لمكي بن أبي طالب القيسي "" مشكل إعراب القرآن ""كتاب 

 طالب محمد أنحيب
 بن إدريس بن خوية. د

 جامعة أدرار
Résumé 

Celui qui lit l’ouvrage de « Al-Makki Ibn AbiTalib »,sur les problémesde désinencescasuelles et 

modales ou « I’rab » dans lesaint Coran, va certainement remarquer que ce dernier met beaucoup 

l’accent sur les structures (les formules) morphologiques et les interactions phonétiques qui 

s’ensuivent comme la suppression, la diphtongue et l’apostrophe, et cela est causé comme l’avait 

expliqué notre auteur à deux facteurs, à savoir : la balance morphologique et la contiguïté phonétique. 

 

Mots clés :  

La diphtongue, la suppression, l’apostrophe, balance morphologique, contiguïté phonétique.  

 

 

:  Abstract 

He whoreads the work of « Al-Makki ibn abiTalib »about the problems of arabic case system or 

« I’rab »in the holyQuran, willcertainly notice that the authorputsmuchemphasis on morphological 

structures (formulas) and the phonological interactionsthatfollowthem, like : supression, diphthong 

and apostrophe. According to the authorthereistwo main factorsbehindthis, thatis to say : 

morphological balance and the phoneticrelatedness. 

Key words 

Diphthong, Suppression, apostrophe, morphological balance, phoneticrelatedness. 

 
 :الملخص

لمكي بن أبي طالب القيسي، يلاحظ أنه يركز الصيغ الصوتية وما يحدث فيها من "" مشكل إعراب القرآن ""إن القارئ لكتاب
الميزان الصرفي و المجاورة : وحسب تعليلاته فإن السبب يعود إلى عاملين اثنين هما. تفاعل صوتي كالحذف و الإدغام 

 .الصوتية
 :الكلمات المفتاحية

 .المجاورة الصوتية –الميزان الصرفي  –الحذف  –الإدغام 
 مقدمة
الكتاب الاهتمام هذا من أشهر كتب إعراب القرآن، ومن مزايا *قيسيلمكي بن أبي طالب ال" مشكل إعراب القرآن "كتاب 

 .ةمسألة صرفي 082ن الكتاب حوالي مائتين وثمانين بالقضايا الصرفية، حيث تضم  
 ،الصيغ الصرفية التي أصابها تغيير داخلي لسبب من الأسبابمؤلف على ز اليعلى هذه القضايا هو تركلكن ما يلاحظ 

الفعل من  انتقالالإفراد إلى الجمع، أو  من كالانتقال مثلا ،لة إلى حالةامن ح حدث فيها تغييرأي أن الكثير من الصيغ 
في هذه  ؤثرة في حدوث هذه التغييرات؟ وللإجابة على هذاالإشكال فقد اقتصرتالمل ما العوام:سؤالفال. التجرد إلى الزيادة 

 .الإدغام والحذف مع ذكر نماذج لكل منهما: الدراسة على مظهرين من مظاهر التغيير
 :الإدغام -أوّل  
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 الإدغام تعريف -1
 :لغة

 .(1)أدغمت الل جام في فم الفرس أي أدخلته فيه: إدخال الشيء في الشيء، يقال
ا  :اصطلاح 

أن تصل حرفًا ساكنًا بحرف متحر ك، من غير أن  تفصل بينهما بحركة أو وقف، بحيث يرتفع الل سان بالحرفين »
قد ثبت أن الإدغام المألوف »:ويقول ابن جني في الإدغام (2)«ارتفاعة واحدة وينحط  بهما دفعة واحدة، فيصيران حرفًا مشد دًا

ل في الث اني تكون في ( عقط  )أَلَا ترى أن ك في ...ن صوتالمعتاد إن ما هو تقريب صوت م ونحوه قد أخفيت الس اكن الأو 
ل لو لم تدغمه في الآخر  .(3)«الأو 

 :سببه -2
ر  إن  الأصوات إذا تجاورت أَث ر بعضُهما في بعض، والإدغام صورة من صو ر هذا التأث ر؛ لأن  الحرف المكر 

ولذلك حاولوا التخل ص من هذا الث قل الحاصل بإدغام أحد الحرفين في الآخر، يقول ابن يحدث بسببه الث قل على الل سان، 
تين، »:عصفور في ذلك إن  الن طق بالمثلين ثقيل، لأن ك تحتاج فيهما إلى إعمال العضو الذي يخرج منه الحرف المضع ف مر 

رفع الل سان بهما رفعة واحدة ليقل  العمل، ويخف   فلم ا كان فيه من الث قل ما ذكرت لك...فيكثر العمل على العضو الواحد
ا المتقاربان فلتقاربهما أجريا مجرى المثلين  . (4)«الن طق بهما على الل سان، وأم 

 :أقسامه -3
رفي  : ينقسم الإدغام بحسب الاستعمال إلى قسمين  .الإدغام الل غوي  والإدغام الص 

رفي وهو واجب  وهو المسموع من كلام العرب: والإدغام الل غوي وهو إدغام جائز غير مط رد، والإدغام الص 
 .(5)الإدغام، وهو إدغام شائع، وله قواعد يتبي ن من خلالها أصول الألفاظ التي وقع فيها الإدغام

رفيون الإدغام إلى ثلاثة أقسام  :ويقس م الص 
 (.شد  )و( حد  :)ل بينهما بفاصل، نحوويكون ذلك إذا أُسْكِن أو المثلين وتحر ك الث اني، ولم يفص :واجب الإدغام -1
ل المثلين أو أسكن الث اني، نحو :ممتنع الإدغام -0  (.رسول الحُسن)و( ظَلَلْت:)وذلك إذا تحر ك أو 
 .(6)(ثوب بكر)و( المال لزيد)و( أنعت تلك)، و(يشاقق:)وهو ما عدا ذلك، نحو :جائز الإدغام -3

ا القر اء فيقس مون الإدغام إلى قسمين  :أم 
كًا، سواء أكان متماثلين أم متجانسين أم متقاربين، وسم وه  :غام الكبيرالإد -1 ل من الحرفين متحر  وهو ما كان فيه الأو 

غير، ولما فيه من  غير، ولما فيه من تصيير المتحر ك ساكنًا، وليس ذلك في الإدغام الص  كبيرًا، لأن ه أكثر من الص 
عوبة  .(7)الص 

ل من الحرفين فيه ساكنًا، وليس فيه إدغام متحر ك وهو الذي يكون :الإدغام الصّغير -0 الأو 
(8). 

غير أسباب صوتية وهي  .الت ماثل والت جانس والت قارب: وللإدغام الص 
 :أسباب الإدغام الصّغير

 .من أسباب التقارب والتجانس
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فات معًا مثل الياءين ضْرِب بِّعَصَاكَ ﴿اَ :نحو قوله تعالى (9)والت ماثل هو أن يتفق الحرفان في المخرج والص 
 .(10)الْحَجَرَ﴾

م والر اء فات والمخرج مثل اللا  ا الت قارب فهو أن يتقارب الحرفان في الص  أم 
بِ أَدْخِلْنِي :نحو قوله تعالى. (11) ﴿وَقُل ر 

م تخرج من أدنى حافتي الل سان إلى منتهى ط (12)مُدْخَل صِدْقٍ﴾ م والر اء متقاربان من حيث المخرج، فاللا  رفه، مع ما فاللا 
ومن حيث . (13)يليه من أصول الث نايا العليا، والر اء تخرج من طرف الل سان مم ا يلي ظهره مع ما فوقه من الحنك الأعلى

فات فها مشتركان في الجهر والت وس ط والاستفال والانفتاح والإذلاق والانحراف  . (14)الص 
فات  ﴿قَدْ سَمِعَ الُله :، نحو قوله تعالى(15)الد ال والس ين: مثلوقد يتقارب الحرفان في المخرج، ويتباعدان في الص 

، فالد ال والس ين متقاربان في المخرج؛ فالد ال تخرج من طرف الل سان مع ما يليه من (16)قَوْلَ ال تِي تُجَٰـدِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾
فات لأن  الد ال (17)لىأصول الث نايا العليا، والس ين تخرج من طرف الل سان مع أطراف الث نايا الس ف ، وهما متباعدان في الص 

 .(18)مجهورة وشديدة ومقلقلة، والس ين مهموسة ورخوة، وصفيرية
فات مثل الذ ال والجيم ذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثاَبَةً :، نحو قوله تعالى(19)وقد يتباعدان في المخرج، ويتقاربان في الص  ﴿وَاِ 

ث المخرج، فإن  الذ ال تخرج من طرف الل سان مع أطراف الث نايا العليا، والجيم تخرج من وسط ، أم ا من حي(20)لِّلن اسِ وَأمْنًا﴾
 .(21)الل سان مع ما يليه من الحنك الأعلى

فات، فإن  كلاا منهما مشترك في الر خاوة والاستفال والانفتاح والإصمات أم ا من حيث الص 
(22). 

ا الت جانس فهو أن يت فق الحرفان في الم فات مثل الد ال والت اءأم  ﴿قَد ت بَي نَ :، نحو قوله تعالى(23)خرج دون الص 
شْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾  .(25)فالد ال والت اء يخرجان من مخرج واحد وهو طرف الل سان مع أصول الث نايا العليا. (24)الرُّ

فات، فيشتركان في الهمس، والش د ة والاستفال، والانفتاح، والإصم  .(26)اتأم ا من حيث الص 
فصوت الد ال عندهم . إلا  أن بعض علماء الأصوات المحدثين يرون أن  الد ال والت اء مختلفان في صفة الهمس

 .(27)مجهور وليس مهموسا
 :إدغام المتجانسين -

 :إدغام التّاء في الدّال -أ
  َادَّارَك: 

 .(28)شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾﴿بَلِ اِدٰ رَكَ عَمَلُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي :من قوله تعالى
سكان الد ال من غير ألف بعدها، وقرأ الباقون ...... وقرأ ابن  وأبو عمرو وأبو جعفر بقطع الهمزة مفتوحة، وا 

 . (29)بوصل الهمزة وتشديد الد ال مفتوحة وألف بعدها
ابع عملهم في علم الآخرة فلم يبلغوا إلى ومعناه بل تكامل عملهم في قيام الس اعة فلا مزيد عندهم أو بل تت

 .(30)شيء
تدارك ثم  أدغمت الت اء في الد ال، ودخلت الوصل في الابتداء »بألف وصل مشد دًا عن مكي ( اِد ارَك)وأصل 
ل مشد د  .(31)«لسكون أو 

أسكنها وأدغمها أن ها أختها في المخرج، فقلبها إلى لفظها و »:وسبب إدغام الت اء في الد ال كما قال ابن جني
 .(32)«فيها



 8102العاشر يناير : العدد  ،تصدر عن مخبر التراث اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري ،مجلة الذاكرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

841 

 يَدَّعون: 
ا ي د عُونَ﴾:من قوله تعالى  .(33)﴿لَهُمْ فِيهَا فٰـَكِهَةٌ وَلَهُم م 

وأصل يَد عون يَدْتِعيون على وزن يفتعلون، من دعا يدعو فأسكنت الياء بعد أن ألقيت حركتها على ما »:يقول مكي
 .(34)«عون فأدغمت الت اء في الد القبلها وحذفت لسكونها وسكون ما بعدها، فصارت يَد تَ 

وسبب إدغام الت اء في الد ال بل الد ال في الت اء هو أن  الد ال مجهور والت اء مهموس والمجهور أقوى من المهموس 
 .أصله منه (35)(مدثر)ورد  الحرف إلى الأقوى أولى من ردِّه إلى الأضعف، ومثله 

 :إدغام التّاء في الطّاء -ب
 اطَّيَّرنا: 

 . (36)تطي رنا أسكنت الت اء وأدغمت في الط اء واجتلبت ألف الوصل للابتداء بها( اطيرنا)أصل و 
 .(37)وسبب إدغام الت اء في الط اء هو الاتفاق في المخرج، وقو ة الط اء في الجهر على الت اء المهموسة

فَ بِهِمَا﴾:من قوله( يط و ف)ومثله   .(39)أصله يتطو ف على وزن يتفَع ل. (38)﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ ي ط و 
 :إدغام المتقاربين -ج
 :إدغام التّاء في الزّاي -

 .(40)﴿يَٰـأَيُّهَا الْمُز مِّلُ﴾:من قوله تعالى
والمزمِّل اسم فاعل تزم ل، وهو ال ذي تزم ل في ثيابه أي تلف ف بها، والتزم ل مشتق  من الز مل بفتح وسكون وهو 

فعل مجر د وفي معناه، فقد اشتهر على وزن التفع ل المزيد( تزم ل) الإخفاء، ولا يعرف
(41). 

 .(43)، والمتزمل هي أصل المزمل أدغمت الت اء في الز اي(42)وقرأ الجمهور المز مِّل، وقرأ أُبي بن كعب المُتَزَمِّل
   يَّنَت  :ازَّ

 . (44)ي نَتْ﴾﴿حَت ىٰٰٓإِذَآٰ أَخَذَتِ اِلارْضُ زُخْرُفَهَا وَاز  :من قوله تعالى
 .(45)وأصلها تَزَي نت ووزنه تَفَع لت، ثم  أدغمت الت اء في الز اي، فاحتيج إلى ألف الوصل للابتداء بها

 :إدغام الواو في الياء -
 ليّا: 

عِنَا لَي ا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي اِلدِّينِ﴾:من قوله تعالى  .(46)﴿وَرَٰ
 .     (47)والانعطافالل ي لوى يلوي، ويعني هنا الش يء 

 .(48)«أدغمت الواو في الي اء( لَوْيًا)مصدره أصله ( لياا)قوله ...»:وفيها إدغام يقول مكي
 دَيَّار ا: 

 .(49)﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الَارْضِ مِنَ الْكَٰـفِرِينَ دَي ارًا﴾:من قوله تعالى
هو فيعال من دار ( من الكافرين دي ارا)قوله »:، وفيها إدغام يقول مكي(50)وهو من درت، وهو فيعال من الد وران

مَيِّتْ الذي أصله ميوت ثم  أدغم : يدور أي لا تذر على الأرض من يدور منهم وأصله ديوار ثم  أدغم الواو في الي اء مثل
ل  .(51)«الث اني في الأو 
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 :تعريف الحذف  -1
 لغة

ـح: الحذف في الل غة حـذف الش ـيء إسـقاطه، يقـال حـذفت مِـنْ شَـعْرِي ومـن ذنـب »:احالقطع والإسقاط، جاء فـي الص 
ــيف، إذا ضــربته فقطعــت منــه قطعــة...الد ابــة، أي أخــذت ــيءَ يَحْذِفُــه »، وجــاء فــي الل ســان (52)«وحــذفت رأســه بالس  حــذف الش 

ام يحذف الش عر من ذلك  .(53)«والحذف الر مْي عن جانب والضرب...حَذْفًا قطعه من طرفه والحج 
 :حااصطلا

دًا وواضحًا لظاهرة الحذف ولكن وجدت إشارات لهذه . لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الن حاة القدامى تعريفًا موح 
 .الظ اهرة واستنتجت منها أن  الحذف هو إسقاط حرف أو حركة من كلمة لسبب صوتي أو صرفي طلبًا للت خفيف

 :الحذف عند مكي -2
لهـا أو وسـطها، لاحظ مكي عند إعرابه لِمَا أُشكل  ـا فـي أو  يغ طرأ عليها تغيير بالحذف إم  من الآيات أن  بعض الص 

 : أو آخرها، فأخذ يعل ل لهذا الحذف أَن ى عَن ت له كلمة في ذلك بإرجاعها لأصلها من الكلمات التي عالجها فيما يلي
 :الحذف للتقاء السّاكنين -1

 :حذف التّنوين -أ
 .لت نوين حسب مكي عزير وأحد وزينةومن الكلمات التي حدث فيها ا

 عــزير: 
بـالت نوين وقــرأ « عزيـر ابـن الله»:قـرأ عاصـم والكســائي ويعقـوب. (54)﴿وَقَالـَتِ الْيَهــُودُ عُزَيْـرُ اِبْـنُ الِله﴾:مـن قولـه تعـالى

 .(55)الباقون بحذف الت نوين
ن عُزيرًا رفعه بالابتد...»:يقول مكي في تعليل هاتين القراءتين اء، وابنٌ خبره، ولا يحسـن حـذف الت نـوين علـى مَنْ نَو 

ن عُزَيـرًا جعلـه أيضـا مبتـدأ وابـن صـفة لـه فيحـذف الت نـوين علـى هـذا اسـتخفافًا ... هذا من عزير لالتقـاء الس ـاكنين ومَـنْ لـم يُنَـوِّ
 .(56)«وللالتقاء الس اكنين

 -أيضـا–وقيـل « نـوح ولـوط»لخف تـه كــ -نعلـى قـراءة مـن نَـو  –وهناك من يرى أن  عُزيرًا اسم أعجمي إلا  أن ه صر ف 
ن كان فـي الأصـل « نُصَيْر، وبُكَيْر»صُرف لأن ه جاء على صورة الأسماء العربي ة المصغ رة مثل  ن وصرف وا  فل ما أشبهها نُوِّ

إم ا لأن ه اسم أعجمي، أو لكثرة الاستعمال: أم ا عن حذف فقيل. أعجمياا
(57) . 

 أحد: 
مَدُ﴾ ﴿قُلْ هُوَ :من قوله تعالى  .(58)الُله أحدٌ الُله الص 

، وفـي (59)«وقـد قـرأ أبـو عمـرو بحـذف الت نـوين مـن أحـد لالتقـاء الس ـاكنين...»:يقول مكي في حذف الت نوين من أحد
ـمد بحـذف الن ـون مـن »:الس ياق نفسه يقول الفر اء يقـول الن ـون نـون الإعـراب إذا اسـتقبلتها الألـف ( أحـد)والذي قـرأ أحـدٌ الله الص 

م حذفت وكذلك إذا استقبلها ساكنوال  .(60)«لا 
 زينة: 

 .(61)﴿إِن ا زَي ن ا الس مآءَ الدُّنْيا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾:من قوله تعالى

 

 :الحذف -ثانيا
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ن بزينـة وهـي قـراء حفـص عـن عاصـم وحمـزة ( بزينـة الكواكـب:)قوله تعالى...»:يقول مك ي مـن خفـض الكواكـب ونَـو 
ينـة فـي الكواكـب وقد ق...فإن ه أبدل الكواكب من زينة رأ أبو بكر عـن عاصـم بنصـب الكواكـب وتنـوين زينـة علـى أن ـه أعمـل الز 

ـا قـراءة الجماعـة بحـذف الت نـوين والإضـافة فهـو الظ ـاهر، لأن ـه علـى تقـدير إن ـا ...فنصبها بها تقديره بأن  زي نَـا الكواكـب فيهـا فأم 
 .(62)«قد يجوز أن يكون حذف الت نوين لالتقاء الس اكنينزي ن ا الس ماء الد نيا بتزيين الكواكب أي بحسن الكواكب، و 

رورة لعل ة صوتي ة فقد يكون لعل ة نحوي ة كما بَي ن  .المفهوم من كلام مك ي أن  حذف الت نوين ليس بالض 
 :حذف الألف

   رَبَت: 
 .(63)﴿فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَهْتَز تْ وَرَبَتِ﴾:من قوله تعالى

يقــول ابــن ( ربَــأَتْ )و( ربــت)، وعــن الفــرق بــين (64)بهمــزة مفتوحــة وقــرأ البــاقون بحــذف الهمــزة( ربَــأَت)و جعفــر قــرأ أبــ
المســموع فــي هــذا : بــالهمزة، ورويــت عــن أبــي عمــرو بــن العــلاء، قــال أبــو الفــتح( وَربَــأَت:)ومــن ذلــك قــراءة أبــي جعفــر»:جن ــي

ـا الهمـز فمـن. زائـدا، وهـذه حـال الأرض إذا ربـتإذا ذهـب فـي جهاتـه : المعنى ربت؛ لأن ـه مـن رَبَـا يربـو إذا : رَبَـأْتُ القـَوْم: وأم 
أشرفت مكانًا عاليًا لتنظر لهم وتحفظهم، وهذا إن ما فيه الش خوص والانتصاب وليس له دلالة على الوفـور والانبسـاط، إلا  أن ـه 

 (.ربت)يجوز أن يكون ذهبه إلى علو الأرض 
يـادة قـد شـاعت فـي جميـع جهاتهـا، فلـذلك همـز، وأخـذه لِمَا فيه من إفراط الربوء، فإ ذا وصف علوهـا دل  علـى أن  الز 

 .(65)«كنت لهم طليعة: من ربأت القوم، أي
حذفت لام الفعل لسكونها وسكون تاء الت أنيث، وهـو مـن ( ربت)قوله »:وفي تعليل حذف الألف من ربت يقول مكي

با في الد يْن  .(66)«ربا يربو إذا زاد ومنه الرِّ
 :حذف الواو -ج
 لم يكن: 

 .(67)﴿لَمْ يَكُنِ ال ذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْلِ الْكَتَٰــبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ﴾:من قوله تعالى
 (.لم)يكون حذفت منها الواو بعد الجزم ( يكن)وأصل 

م بعدها، وأصـلها كسرت الن ون لسكونها و ( لم يكن ال ذين)قوله تعالى »:يقول مكي في تعليل الحذف منها سكون اللا 
الس كون للجزم، وحذفت الواو قبلها لسكونها وسـكون الن ـون، ولـم تـرد الـواو عنـد حركـة الن ـون لأن  الحركـة عارضـة لا يعتـد  بهـا 

 .(68)«ومثله قم الل يل وهو كثير في القرآن في كل  فعل مجزوم أو مبني وعينه واو أو ياء أو ألف مبدلة من أحدهما
 صــال: 

 .(69)﴿إِلا  مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ﴾:قوله تعالى من
م، وقرأ الباقون   .(70)بالياء( صالي)وقرأ الحسن إلا  من هو صالُ الجحيم يضم  اللا 

م فـي  علـى تقـدير صـالون فحـذف الن ــون للإضـافة وحـذف الـواو لســكونها ( صــال)يـرى مكـي فـي قـراءة مــن ضَـم  الـلا 
م بعدها م  لاجتماع الس اكنين، ويرى الأ (71)وسكون اللا  زهري الأصل إلا  من هو صالي بضم  الياء، ولكن سقط الإعراب بالض 

م( الجحيم)وأضيف  اللا  .(72)بكسر
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 تنسون: 
 .(73)﴿أَتَامُرُونَ الن اسَ بِالْبِّرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾:من قوله تعالى

ويرى مكي أن  أصـل تنسـون تنسـيون فقلبـت اليـاء ألفـا، لتحركهـا وانفتـاح مـا قبلهـا، ثـم  حـذفت لسـكونها وسـكون الـواو 
 .(74)بعدها وبقيت الس ين مفتوحة لتدل  على الألف

 :الحذف للإضافة -2
 :حذف النّون -
 لذائقو: 

 .(75)﴿إِن كُمْ لَذَآئِقُواْ الْعَذَابَ اِلْأَلِيمِ﴾:من قوله تعالى
وهــذه طريقــة . (76)لأن ــه أضــيف إليهـا العــذاب، وحــذفت للت خفيـف ومثلــه إلا  مــن هـو صــال( لـذائقو)ذفت الن ــون مــن حـ

 .(77)العرب في الإضافة لجمع المذك ر الس الم
 :الحذف لجتماع المثلين

 تحاجّوني: 
ونِّي فِي الِله وَقَدْ هَدَيٰـنِ :من قوله تعالى هُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّ  .(78)﴾﴿وَحَاج 

وني)قرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر وهشام   . (79)تشديد الن ون( أتحاجُونِّي)بتخفيف الن ون وقرأ الباقون ( أتحاجُّ
، لاجتماع الن ونين الن ـون الأولـى وهـي (80)وهي الن ون الفاصلة بين الفعل والياء( تحاجونني)وحذفت نون الوقاية من 

فع، والن ـون الث انيـة التـ مـن خف ـف الن ـون فإن مـا حـذف الث انيـة التـي ( أتحـاجوني)قولـه »:ي للوقايـة، يقـول مك ـي فـي ذلـكعلامة الر 
فــع  وفيــه –دخلــت مــع اليــاء التــي هــي ضــمير المــتكلم لاجتمــاع المثلــين مــع كثــرة الاســتعمال، وتــرك الن ــون التــي هــي علامــة الر 

ن مـا وقـع الحـذف علـى الن ـون الث انيـة، (81)«حـذف وتغييـر لأن ه كسرها لمجاورتها الياء، وحق ها الفتح، فوقـع فـي الكلمـة -قبح ، وا 
فـع فـي الفعـل، وحـذفها علامـة الن صـب والجـزم، يقـول ابــن  ولـم يحسـن أن يكـون المحـذوف هـو الن ـون الأولـى، لأن هـا علامــة الر 

 :مالك
 وَجْعَــــــــــــــــــــــــلْ لِنَحْــــــــــــــــــــــــوِ يَفْعَــــــــــــــــــــــــلَانِ النُّونَــــــــــــــــــــــــا

 
 رَفْعًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْعُونَا وَتَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَلُونَا 

 
 فُهَا لِلْجَــــــــــــــــــــــزْمِ وَالن صْــــــــــــــــــــــبِ سِــــــــــــــــــــــمَهوَحَــــــــــــــــــــــذْ 

 
ـــــــــــــــــــــــــــي مَظْلَمَـــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــونِي لَتبُِنِ ـــــــــــــــــــــــــــمْ تَكُ  (82)كَلَ

 
وحذف الن ون الأولى ال تي هـي علامـة رفـع الفعـل، لا شـبه الفعـل المرفـوع بالمنصـوب والمجـزوم، يضـاف إلـى ذلـك، 

 .(83)أن  الث قل حدث بوجود الن ون الث انية، فحذف ما يحدث به الثقل أولى من غيره
ومن زعم أن  الأولى هي المحذوفة إن ما استدل  على ذلك بكسـر الن ـون الث انيـة، وذلـك لا يجـوز لأن  ...»:قول مكيوي

فـع مـن الأفعـال لغيـر جـازم ولا ناصـب، ويـدل  علـى أن  الث انيـة هـي المحذوفـة، دون  فـع، ولا يحـذف الر  الن ون الأولى علامـة الر 
 .(84)«يالأولى أن الاستثقال إن ما يقع بالث ان

 تبشرون: 
 .(85)﴿فَبِمَ تبَُشِّرُونِ﴾:من قوله تعالى

 

  
 :حذف الياء -د
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 . (86)قرأ نافع وابن كثير بكسر الن ون، وفتحها الباقون، وشد دها ابن كثير، وقرأ الباقون بتخفيفها
وني)كمـا فـي ( تشرون)حذفت نون الوقاية من  أصـله تبشـرونني، ( قولـه تبشـرون...)»:يقـول فـي عل ـة حـذفها( تحـاج 

فــع،  لكــن حَــذَفَ  نــافع الن ــون الث انيــة التــي دخلــت للفصــل بــين الفعــل واليــاء لاجتمــاع المثلــين وكســر الن ــون التــي هــي علامــة الر 
 .(87)«لمجاورتها الياء، وحذف الياء لأن  الكسرة تدل  عليها، وفيه بعد لكسر نون الإعراب وحق ها الفتح لالتقاء الس اكنين

 :الحذف لكثرة الستعمال -7
   يك: 

نْ ي كُكَٰـذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ﴾:ه تعالىمن قول  .(88)﴿وَاٍ 
ولـيس كـل  حـرف ...»:وهـو فـي هـذا رأي سـيبويه حيـث يقـول. (89)لكثرة الاسـتعمال( يك)عل ل مكي حذف الن ون من 

علـى هـذا  والحق  أن  كثير من العلماء (90)«ولكن هم حذفوا هذا لكثرته وللاستخفاف -لم يك–هكذا، كما أن ه ليس حرف بمنزلة 
الر أي
(91). 
 النّاس: 

 .(92)﴿قُلَ اَعُوذُ بِرَبِّ الن اسِ﴾:من قوله تعالى
 .(95)، وقيل حذفت94، وقيل إن  أصلها أناس فخف فت الهمزة(93)والن اس اسم جمع للبشر أو طائفة منهم

م بدل من الهمزة»:ويقول مكي في ذلك  .(96)«أصل عند سيبويه أناس والألف واللا 
 ذوات-ذو: 

بُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾:تعالى من قوله ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ الَله :-أيضا–، ومن قوله تعالى (97)﴿فَقُل ر 
 .(98)وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤمِنِينَ﴾

جمع ذو مال أي صاحب مال، يثن ى وي»:وهو اسم ناقص، بمعنى صاحب تقول( ذو)في الل غة مؤن ث ( ذات)و
أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وهنوك، وذو : وفي الن حو هو أحد الأسماء الس تة( ذوان)و( ذوون)و( ذواتا)و( ذوات)على 

 .(99)«مال، وهي أسماء ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر  بالياء
ات ذوات حذفت وجمعهما على ذوات وأصل ذ( ذَوَاتَا)عند مكي ذوى مثل عصى والد ليل تثنيتها على ( ذو)وأصل 

فاعلم وقد نطق القرآن به على الأصل قال الله ( ذو)وأصل ذو »:، يقول الن ح اس(100)الواو تخفيفًا وللفرق بين الواحد والجمع
 .(101)«﴿ذواتا أفنان﴾:عز  وجل  

حاح  ﴿ذواتا أفنان﴾ :هاتان ذواتا مال قال تعالى: وأصل ذو ذَوًى مثل عصًا، يدل  على ذلك قولهم»جاء في الص 
ي التثنية، نرى الألف منقلبة عن واو، ثم  حذفت من ذوى عين الفعل لكراهتهم اجتماع الواوين لأن ه كان يلزم في التثنية ف

نًا ثم  ذهب الت نوين للإضافة في قولك ووزن ذو عند  (102)«ذو مال، والإضافة لازمة: ذووان مثل عصوان، فبقى ذًا منو 
 . (103)ب على وزن فعلأبوان مفردها أ: سيبويه فَعْل كما تقول

 : الحذف للحمل على النظير -5
 تذر: 

 .(105)﴿فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَت ى حِينٍ﴾:، وقوله تعالى(104)﴿لَا تبُْقِي وَلَا تَذَرُ﴾:من قوله تعالى
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واستغنى عن ماضيهما بتَرَك، وأصل . التي تعني يترك واترك، ولا ماضي منهما( دع)و( يدع)بمعنى ( ذر)و( تذر)
يدع يودع، وأصل دع، ودع، لأن ه بمنزلة يزن ويلد حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، لأن  فتحة الد ال عارضة إن ما انفتحت 

وقد ذلك فيه فحذفت واو تدع لذلك، وحذفت الواو من تذر حملًا . لأجل حرف الحلق والكسر أصلها فبني الكلام على أصله
لأن ه ( فذرهم)يدع ودع لأن هما جميعًا لم يستعمل منهما ماض، وحذفت الواو من  على نظير في الاستعمال والمعنى وهو

 .(107)ى فدعهم106بمعن
 

 خاتمة
 

ــوت، كل هــا  مكــي رابــطمــن خــلال هــذا الدراســة نلاحــظ  ــوت فمــن خــلال المباحــث المتعل قــة بالص  ــرفي ة بالص  البنيــة الص 
اتجة عن تأثر الأصوات بعضها ببعض، فنلاحظ هذا على الكلمات مرتبطة ببنية الكلمة أو الت غييرات التي داخل البنية هي ن

 .الواردة في أبحاث الإدغام، والحذف
وتي ة، وكذا العلماء قبله، يعود إلى أن  الل غة تميل إلى اليُسر الس ـهولة  رفي ة الص  ولعل  اهتمام مكي  بهذه الظ واهر الص 

 والخف ة في الن طق، 
ـوتي ة العسـيرة الن طـق إذ لجـأت إلـى اسـتدعاء ظـواهر وقد سلكت الل غة العربي ة نهجًـ ـا للفـرار مـن المركبـات الص  ا خاصا

 .صوتي ة معي نة قصد بعث الانسجام والخف ة بين الأصوات المتجاورة كظاهرة الإدغام، والإبدال، والإعلال، والحذف
وتي، فالص وت ق د يفقد بعض خصائص أو يكتسب غيرهـا كما لاحظنا أن  الت نافر والت قارب يأتي نتيجة الت جاور الص 

نتيجة تأثره وتأثير فيما يجاوره مـن أصـوات لـذلك درس الن حـاة القـدامى هـذه الظ ـاهرة ووضـعوا لهـا قـوانين مـن هـذه القـوانين مـا 
 الت قريــب أو المضــارعة أو الإدغـام، ويقصــد بهــا( الخصـائص)يسـم ونه المماثلــة عنــد المحـدثين، ويســم يها ابــن جنـي فــي كتابــه 

 .(108)تقريب صوت من صوت في كلمة واحدة إذا تناقضا تحقيقًا للانسجام
ــوتين  ــوتين المتمـاثلين فــي الكلمـة بصـوت آخــر لأن  هـذين الص  وهنـاك قـانون يســم ونه المخالفـة، وهــو إبـدال أحـد الص 

اه ابـن جنـي بأسـماء مختلفـة (109)المتماثلين يحتجان إلى مجهـود عضـلي للن طـق فـي كلمـة واحـدة مثـل كراهي ـة التقـاء ، وقـد سـم 
 .(112)كراهي ة التقاء المثلين (111)وكراهي ة التضعيف (110)الهمزتين

وتي، فتجاور بعض الأصوات المتنافرة لا يحدث إلا   رفي  دورًا في حدوث عملية الت جاو ر الص  كما أن  للميزان الص 
لا يمكن للكلمة في الس ي اق إلا  أن تكون على وفق توزيع معي ن للأصوات، وهذا الت وزيع بفرضه ميزان محد د لهذه الكلمات، ف

يغة قد تكون  بة فالص  رفيون سواء أكانت هذه الأوزان قياسي ة أم سماعي ة، عربي ة أم معر  وزن من الأوزان التي حد دها الص 
ل إلى فعل أو العكس، أ ل إلى مزيد، أو تكون مصدرًا فتتحو  د فتتحو  ل إلى جمع، أو تكون مجر  و تكون فعلًا مفردًا فتتحو 

ل إلى أحد المشتق ات  رفي ة محكومة يتلك الموازين، فالت وزيع ( اسم فاعل، مفعول، صفة مشب هة)فتتحو  وهذه الت حولات الص 
وتي ة وبالت الي لما  رفي لَمَا حدثت بعض المجاورات الص  رفي، فلولا الميزان الص  يغة، يتحك م فيه الميزان الص  وتي في الص  الص 

 .و إبدال، أو إعلال، أو حذفحدث إدغام أ
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 .1/188، المشكل -48

 .06: نوح -49
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تحقيق أحمد يوسف التجاني وآخرين،دار المصرية للتأليف  ،أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن: ينظر -50

 .3/182،دت، 1والترجمة، القاهرة، ط

 .0/160مشكل ، ال -51

حاح  -52  .1/102، الص 

 .8/42م، 1885، 3دار صادر، بيروت،طلسان العرب، محمد بن منظور،  -53

 .32: الت وبة -54

وتية في كتب الاحتجاج، عبد البديع النيرباني،: ينظر -55 ، 145ص م، 1،0226ط دار الغوثاني، دمشق،الجوانب الص 
 .1/013، والقراءات وأثرها

 .1/306، المشكل -56

 .1/013، القراءات وأثرها: ينظر -57

 .21: الإخلاص -58

 ،المشكل  -59

 .3/322، معاني القرآن للفر اء -60

اف ات -61  .26: الص 

 .0/612، المشكل -62

لت -63  .38: فص 

 .0/305، الن شر: ينظر -64

 .0/14المحتسب،  -65

 .0/640، المشكل -66

 .21: البي نة -67

 .0/831، المشكل -68

افات -69  .163: الص 

براهيم أطفيش، دار الكتب ي، الجامع لأحكام القرآنأبوعبد الله شمس الدين القرطب :ينظر -70 ، تحقيق أحمد البردوني وا 
 .15/136م، 1864، 0، القاهرة،طالمصرية

 .1/181، والمحتسب، 0/602مشكل ، ال: ينظر -71

جامعة الملك  -، مركز البحوث في كلية الآدابمعاني القراءات، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري، : ينظر -72
 .0/304  ،1،1881السعودية ط سعود،

 .44: البقرة -73

 .1/80مشكل، ال: ينظر -74

اف ات -75  .38: الص 
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 .0/602، و0/610مشكل ، ال: ينظر -76

م، 0220، 1تحقيق عبد الرزاق المهدي، إحياء التراث العربي، طفقه الل غة وسر  العربي ة،أبو منصور الثعالبي، : ينظر -77
 .031ص 

 .82: الأنعام -78

 .3/55، الن شر: رينظ -79

 .0/32القراءات وأثرها،  -80

 .1/058مشكل ، ال -81

 .10ص دار التعاون، دط، دت، ألفية ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك  -82

 .0/32القراءات وأثرها،  -83

 .1/058مشكل ، ال -84

 .54: الحجر -85

تحقيق شوقي ضيف، دار الس بعة في القراءات،دي ، أبو بكر بن مجاهد البغدا: ينظر، و 0/320النشر، : ينظر -86
 .361ص م، 0،1880المعارف، القاهرة، ط

 .1/414مشكل ، ال -87

 .08: غافر -88

 .0/636مشكل ، ال: ينظر -89

 .1/084الكتاب،  -90

 .3/126، والبرهان في علوم القرآن، 3/181، والإتقان، 036فقه الل غة وسر  العربي ة، ص : ينظر -91

 .21 :الن اس -92

 .32/633التحرير والتنوير، : ينظر -93

 .6/045، (نا)الل سان : ينظر -94

 .1/323، (نوس)العين : ينظر -95

 .0/856مشكل إعراب القرآن،  -96

 .141: الأنعام -97

 .21: الأنفال -98

 .15/451، (ذو وذوات)الل سان : ينظر -99

 .0/121، و1/011مشكل ، ال: ينظر -100

 .1/101 م،1،0221تحقيق عبد المنعم خليل،، دار الكتب العلمية، بيروت،ط،القرآن أبو جعفر النحاس، إعراب -101

حاح  -102  .6/0551، (ذو)الص 

 .3/063الكتاب، : ينظر -103
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 .08: المدث ر -104

 .54: المؤمنون -105
106

 
 .0/113و 0/681مشكل إعراب القرآن، : ينظر -107

 .0/146الخصائص، : ينظر -108

 .011الأصوات الل غوي ة، ص : ينظر -109

 .326، 0/325سر  صناعة الإعراب، : ينظر -110

 .0/383المرجع نفسه، : ينظر -111

 .3/02الخصائص، : ينظر -112


